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»الطابعان على الآلة« .. 

محكومون بالصمت رسمي الجراح

ــا  ــة« لكاتبه ــى الآل ــان عل ــه المســرحية »الطابع ــاس في تجربت ــوم الن ــد هم ــي الجــراح عن وقــف المخــرج عل
ــر  ــر والقه ــى الفق ــة مؤشــراً عل ــاد العربي ــه في أرجــاء الب ــد طــاف وفريق ــوري شــيزجال؛ فق ــي م الأميرك

هــا المخــرج.  والظلــم والبيروقراطيــة وتغييــب العقــل وقمــع الحريــات مــن خــال فلســفة ورؤى أعدَّ
وحملــت بنائيــة العــرض فلســفة وبرقيــات ســريعة ومكثفــة. وقــد نقــل الممثلــون الثاثــه جميــل براهمــه - 
الجســد، ومحمــد الجــراح - الــروح، ونهــى ســمارة - الطابعــه توليفــة المخــرج الجــراح علــى شــكل تذمّريــة 
كبيــرة امتــدت علــى مــدار العــرض وعلــى ثــورة داخليــه لــدى كل مــن الروح/الجــراح  - والجســد/ براهمــه 

- والطابعــة /ســماره.
  والمســرحية مــن مشــهد واحــد وحواريــة متصلــة ثاثيــة التشــكيل تنــاوب فيهــا المقهــورون الحــوار، 
وبالرغــم مــن ســخونة الحــوار وتصاعــد الشــكوى والاحتجــاح والتهديــد بتغييــر الواقــع والإيحــاء بــأنَّ أمــراً 
اقــة لانعتــاق، وعلــى شــكل ســؤال هــو »إلــى  مــا ســيتحقق إلا أنَّ نتيجــة النضــال أتــت علــى لســان الــروح التوَّ
متــى ســنظلُّ محكومــين بالصمــت؟!«.. »كنّــا طابعــين منســيين في أحــد مكاتــب الغبــار لا يلتقيــان.. يحــاولان 

ــه تنافُــر الأقطــاب والانهمــاك في إنجــاز وطباعــة دعــوات غامضــة!«. التقــارب لكنَّ
 ومــا يطلــب منهمــا أحــال حياتهمــا إلــى فــراغ وجســد مفــرغ مــن الــروح وروح تحلِّــق باحثــة عــن مســتقرها 
وطابعــة تلــوذ بعاطفــة تبحــث لهــا عــن قلــب، ولكثــرة ممارســة العمــل وروتينيتــه أصبحــت أجســادهم تــؤدي 
العمــل بتلقائيــة كمــا في أصابــع الطابعــة ســماره التــي لا تتوقــف عــن الطباعــه حتــى مــع عــدم وجــود آلــة.. 

ورأس براهمــه الــذي لا يتوقــف عــن الحركــه مــع آلــة التصويــر في كل صــورة.
ل علــى خشــبة المســرح  ــه لعناصــر العــرض المســرحي، وشــكَّ وقــد أحســن المخــرج الجــراح في تنويــع رؤيت
تــه ســمارة في عمــق الخشــبة، وذلــك التشــكيل  مثلثــاً قاعدتــه براهمــه والجــراح في مقدمــة المســرح وقمَّ
أتــاح للممثلــين الحريــة في تبــادل المواقــع وللجمهــور أن يدخلــوا إلــى عمــق الفضــاء، في حــين أنَّ التراشــق 
الحــواري كان متوازنــاً ولــم يطــغَ حــوار علــى الآخــر، ثــم إنَّ الموســيقى علــى ندرتهــا توافقت تمامــاً وتصاعدت 
ا وحــدة  ــهٍ في أزمــان أرادهــا المخــرج، وكان الدمــج بينهــا وبــين الإضــاءة متناســقاً ليشــكِّ وهبطــت مثــل مُوجِّ
واحــدة، واختــار المخــرج الإضــاءة المفتوحــة علــى كلّ الخشــبة مبتعــداً عــن الإبهــار، وذلــك لأنَّ القضيــة التــي 

يتناولهــا لا تحتمــل التعتيــم.
عمــد المخــرج الجــراح إلــى مســرح أنيــق مكتفيــاً باللونــين الأســود والأبيــض، ودلالــة ذلــك أنَّ حيــاة الطابعين 
لا أمــل في أن تتغيــر، وأنَّ التلوينيــة هنــا غيــر مبــررة، بمــا أنَّ توليفــة المخــرج لا تتماشــى مــع حالــة التذمــر 
والأحــوال الرديئــة التــي يكابدانهــا، فحضــور اللــون ســيكون في غيــر مكانــه، إلــى ذلــك في الفضــاء ثــاث 
آلات ومئــات الدعــوات التــي طبعــت تتدلــى مــن ســقف المســرح أرســلت ولــم يعــرف مصيرهــا، وقــد شــكلت 
إيقاعــاً جماليــاً متناســقة مــع تأثيــث الخشــبة المــدروس، ويحســب ذلــك للمهنــدس وليــد ارشــيد الــذي 

اســتطاع أن يقــدم التحميــل اللونــي في المســرح بعنايــة.
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»الطابعان على الآلة«..

قيود الجسد وضياع الروح

عهود الزيود*

عُرضــت مســرحيّة »الطابعــان علــى الآلــة« الأحــد2020/12/13 وأقيمــت لهــا نــدوة  نقديّــة عقّبــت فيها الفنانة عهود الزيود.

فكــرة العمــل مأخــوذة عــن النــص الأصلــي لمؤلفــه مــوري شــيزجال، وهــو 
ث عــن بيئــة الخمســينات والســتينات مــن القــرن الماضــي في  نــصٌّ تحــدَّ

ــكا. أمري

وقــد أعــدّ المخــرج الجــراح نصّــاً آخــر يتحــدث فيــه عــن بيئــة الزمــن 
ــي في الأردن، ســواء مــن خــال صياغــة بعــض الحــوارات باللهجــة  الحال
المحكيّة)العاميّة( الأردنية أو بالإشــارة لمواقف تعكس حال المجتمع الأردني.
أمّــا المــكان وهــو ثابت)مطبعــة(، فــا يتغيّــر في زمــن يطول، ليشــمل أربعين 
عامــاً مــن حيــاة أشــخاص يعملــون فيهــا، حيــث تتأجــج خالهــا الصراعــات 
وتنطفــئ مــا بــين عهــر الحــب وصدقــه ومــا بــين أنــاس فاســدين وآخريــن 
صادقــين يحاولــون طباعــة دعواتهــم الصادقــة تــارة بحمــاس وتــارة أخــرى 
علــى  قــد تجبرهــم  الخــارج  أقــوى في  بتــردد، خشــية مجابهــة ســلطة 

الخضــوع أو القهــر.

وطــرح العــرض أفــكار الواقــع الحالــي الــذي يعيشــه الشــارع الأردنــي 
وانعكاســاته علــى النــاس )مرحلــة مرتبكــة بفعــل الجائحــة(، وقــرارات 
الســلطة بشــكلٍ  تنــاول فكــرة  كمــا  مفاجئــة في ظــلّ حــوادث مفاجئــة، 
واضــح، وهــي الســلطة التــي تفصــل مــا بــين الــروح والجســد فتشــوههما.
والعمــل كان مزدحمــاً بالأفــكار ومحاولــة تطويرهــا، والغــرق في التفاصيــل 
المرتبطــة بمجريــات الأحــداث ومــا ينتــج عنهــا مــن شــعور وأثــر يســحق 
ــر  ــق أكث ــاج لتعمي ــكار كان يحت ــك الأف ــين تل ــال ب ــك فالانتق الإنســان، ولذل
رغــم وضــوح قصديــة المخــرج مــن ذلــك لخدمــة الجــو العام للعمل ونقــل الحالة. 
وقــد حمــل الفضــاء المســرحي دلالات واضحــة، حيــث الديكــور ثابــت لا 
يتغيّــر، ترتفــع فيــه آلات طابعــة حملــت دلالــة الســلطة التــي أجبرتهــم علــى 
ــة  ــى المحاول ــي رمــزت إل ــك الدعــوات الت ــا مــن أجــل طباعــة تل ــد به التقيّ
والإصــاح، كمــا وُضعــت آلــة حديثة يســار المســرح تكشــف عن مــرور الزمن 
الخارجــي مقارنــةً بــالآلات الأخــرى القديمــة، كمــا جسّــدت الســينوغرافيا 
حالــة العيــش المعلبّ)الاكتظــاظ، الضغــط، التقييــد، والانحصــار( في شــكل 

البيــوت المتاصقــة والعمــارات الشــاهقة.

لاكتمــال  كانــت تحتــاج لاســتمرارية  والأســود  الأبيــض  ثيمــة  أنّ  كمــا 
توظيفهــا، إذ اعتمــد المخــرج علــى الأداء المتناغــم للممثلــين مــن أجــل 
إيصــال مشــاعر الشــخصيات، وكان بينهــم انســجامٌ واضــحٌ في الأداء خــدم 
العمــل، وقــد حملــت حركــة أجســادهم وتموضعهــا حســب الآلات وحســب 
ــع  ــل، وخضــوع الجســد م ــن الطوي ــرور الزم ــة م ــا، دلال ــم عليه ــة عمله آلي
الوقــت لســلطة الآلــه، وكان هنــاك تركيــزٌ علــى أنّ تلــك الأجســاد باتــت 
مشــوّهةً تتحــرّك، وكأنهــا مصابــة بإعاقــات، وأنّهــا تمــت مكننتهــا، ورغــم 
ذلــك نجــح الممثلــون بتجســيد أدوارهــم ونقــل أحاسيســهم وإيصــال أفــكار 

ــوط.  ــاع مضب ــن وبإيق العمــل بشــكل متق

توظيــف  الممكــن  مــن  وكان  الموســيقى،  في  موفقــاً  يكــن  لــم  والعــرض 
موســيقى مناســبة أكثــر لخدمتــه بشــكل أفضــل ليصبــح مكتمــاً ومثاليــاً، 
مــع أنّ هــذا العمــل حمــل رســائل مباشــرة وإســقاطات واضحــة تحكــي عــن 

ــف ومتقــن. الحــب، الفســاد، الســلطة، والصــدق، ترُجمــت بشــكل لطي

*ممثلة مسرحيّة
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عُرضت مســرحيّة »انعكاســات« الإثنين 2020/12/14  وأقيمت لها ندوة  نقديّة عقّب فيها المخرج المســرحي عبداللطيف شــما

»انعكاسات«..

مونولوج تراجيدي لمرارات العالم

عبد اللطيف شما*

*مخرج وناقد مســرحي

»انعكاســات« عــرض بصــري يســتلم الفكــرة المختزلــة في صورة/لوحة/ 
ــل العمر..«شايف«..»ســامع«..فكرة/  مشــهد لقــاء بــين شــابين في مقتب
ــات المخــرج ليقــدم  ــى الفضــاء المســرحي كأحــد تجلي موقــف يتحــرر إل
ــين الموســيقى  ــا عرضــاً تشــكيلياً مــن اللوحــات المتدفقــة في توافــق ب لن
والأحــداث التــي تتوالــى لتلقــي بظالهــا وانعكاســاتها، فتقــف حجــر 
عثــرة في طريــق الشــابين وتقســو علــى تلــك اللحظــة الحميمــة، وتقتــل 
الرغبــة في البقــاء علــى هــذ الأرض، فيحمــل الشــاب حقيبتــه التــي أودع 
فيهــا ســيرة حيــاة بــا جدوى..ســيرة حيــاة معمــورة بــكلّ أصنــاف القتــل 

والتدميــر لــكلّ مــا هــو جميــل.

ــا  ــة يؤديه ــوج شــخصية تراجيدي ــا تكــون بمونول »انعكاســات« أشــبه م
شــاب يســتدعي كل مــرارات العالــم الــذي لــم يــرث مــن قابيــل وهابيــل 
ســوى مســألة القتل..فيحيلهــا المخــرج إلــى مشــاهد في فضــاء مســرحي 
حيــث الاقتصــاد، فمــا مــن بهرجــة أو زحــام  علــى الخشــبة، وإنمــا 
..تجريــد..  الإنسان..اشــتباكات  هــو  للمســرح  الأساســية  الوحــدة 
شــاعرية ســرعان مــا تشــتتها انعكاســات الواقــع الظالــم المظُلــم.. ومــع 
ــل الفتــاة للتذكر..تذكــر تلــك اللحظــة الهنيــة التــي باتــت  تكــرار توسُّ

مجــرد ذكــرى فيوقعنــا محمــد بنــي هانــي في دائــرة الانفعاليــة، خاصــة 
عندمــا يقــذف الشــاب في وجوهنــا مــا نعانيــه ونحــن صامتــون صاغــرون 

ــال للأمــر. ــى فعــل شــيء ســوى الامتث لا نقــوى عل

ــارة »شــايف الأخضــر والأحمــر«  في مشــهد اللحظــة لفــت نظــري عب
ــرتُ أن مــزج الأخضــر  دون ســواهما مــن ألــوان الطيــف، وبالبديهــة تذكَّ
بالأحمــر يــؤدي إلــى البنــي لــون الطــين.. وهــو اســتصراخ مــن المخــرج 

لأصــل إنســانيتنا أمــام هــذا الظلــم.

لاحظنــا الحركــة المدروســة في المســرحية بتحــرُّك الفتــاة والشــاب 
باتجــاه معاكــس تعزيــزاً لــدور العالــم الســالب كعائق أمام تقدم الشــباب.
الذكريــات قامــوس ملــيء بالمشــاعر والمواقــف يعرضهــا الشــاب في 

المــزاد بــدون مقابــل في أطــال حــب لــم يكتمــل وأحــام ضائعــة...
بنــي هانــي أعمــال ســابقة مهمــة حــول الأحــام المقيــدة  للمخــرج 

الإنســانية. والصرخــات 

المجتمــع،  في  منســية  كفئــة  الشــباب  قضيــة  تطــرح  »انعكاســات« 
الاحتــرام. كل  ولفريقــه  فللمخــرج 
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خالد سامح 

طرحــت مســرحية »انعكاســات« مــن إخــراج 
وتأليــف محمــد بنــي هانــي أزمــات الإنســان 
العربيــة  منطقتنــا  في  ســيما  لا  المعاصــر، 
والعنــف  والصراعــات  الحــروب  ظــل  في 
والتطــرف الفكــريّ، وغيرهــا مــن التحديــات 
»عيشــنا  وفكــرة  مســتقبلنا  تواجــه  التــي 
والجمعيــة. الذاتيــة  ومصائرنــا  المشــترك« 

تتجــاوز  لــم  التــي  المســرحية  مســتهل  في 
مدتهــا الأربعــين دقيقــة نــرى خطيبــاً )الفنــان 
نجــم الزواهــرة( يعلــن عــن مــزاد علنــي علــى 
ــد  ــه بع ــا حوارات ــة لتكشــف لن ــكات أثري ممتل
ذلــك مــع شــخصيتي المســرحية) عاشــقان 
تفرقهمــا الحــروب الفنانــة حيــاة أبــو ســمرة 
والفنــان عبــود جركــس( عــن عمــق الأزمــة 
النفســية التــي يمــر بهــا نتيجــة كل مــا يــدور 
يصــرح  وهــو  وصخــب،  عنــف  مــن  حولــه 
بصرخــات حــادة أنــه يرغــب بالهــروب مــن 
ذاتــه وبيــع ذكرياتــه أو كمــا قــال ) قتــل كل 

مسرحية »انعكاسات« ..

الهروب من الذات ومواجهة العالم

مــا هــو أنــا ومــا كنتــه ومــا ســأكونه(، كمــا أنــه 
يبــرر كرهــه لذكرياتــه المؤلمــة وتنازلــه التــام 
عنهــا بالقــول )فقــدان الذاكــرة أرحــم مــن 
أن تفقــد إنســاناً أحــسَّ بــك وأحسســت بــه( 
ــى مــآلات العاقــات الإنســانية  في إشــارة إل

بســبب الحــروب وتداعياتهــا.
اختصــر  التصعيديــة  بصياغتــه  الحــوار 
الأســاس والرســالة الفلســفية للعمــل، ورغــم 
أنــه مشــحون بعاطفــة وتوتــر شــديد إلا أنــه 
تميــز بلغــة شــعرية رهيفــة فيهــا الكثيــر مــن 
دون  والتشــبيهات  والاســتعارات  الصــور 
خطابيــة فجــة يتكــئ عليهــا كثير مــن الأعمال 

ــا. ــك القضاي ــل تل ــي تطــرح مث ــة الت العربي
عناصــر  علــى  وبالارتــكاز  العمــل  ســعى 
إبداعيــة بصريــة لتوجيــه المتلقــي إلــى عمــق 
ــا  ــي يحمله ــة والإنســانية الت الرســالة الفكري
بصريــة  معطيــات  ذات  ســينوغرافيا  عبــر 
موحيــة، أهمهــا عــرض الفيديــو في خلفيــة 
المســرح )مــن إبــداع مجــد منــاع( الــذي بــدأ 

وطبيعــة  لغابــات  ومشــاهد  صــور  بعــرض 
حــروب  مــن  ومشــاهد  صــور  ثــم  ســاحرة 
عبــر شاشــات  يوميــاً  ونزاعــات نشــاهدها 
صياغــة  في  المخــرج  ونجــح  الفضائيــات، 
ســينوغرافيا اســتغلت مســاحة العــرض علــى 
ــت الأداء  ــق هندســة جمع اتســاعها في تحقي
والبصريــة  الســمعية  والمؤثــرات  الحركــي 
دون  لافــت  بتناغــم  والغنــاء  والموســيقى 
تكَلُّــف أو إقحــام وحشــو نشــهده في كثيــر مــن 
فاســتعاض  الحديثــة،  المســرحية  الأعمــال 
الأثــاث  عــن  العناصــر  تلــك  بــكل  المخــرج 
والديكــور التعبيــري التقليــدي والــذي جــاء 
مختصــراً بصــورة كبيــرة واقتصــر علــى منبــر 

ومرجوحــة. وميكروفــون 
ــى أنَّ المخــرج تعــاون مــع  تجــدر الإشــارة إل
جويــس الراعــي ودانــا أبــو لــن كمســاعدتي 
العــدوان في إدارة التمثيــل  إخــراج، ودعــاء 

وماهــر جريــان في الإضــاءة. 


